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نــظرية الجنــدر والهــــوية :
الجندر Gender كلمة إنجليزية تنحدر من أصل لاتيني وتعني في الإطار اللغوي Genus الجنس من حيث الذكورة والأنوثة، لكن المرادف الحقيقي لكلمة Gender هو الجنس الاجتماعي أو النوع الاجتماعي أو الدور الاجتماعي.
ظهر مفهوم الجندر (Gender) في ثمانينيات القرن العشرين كمصطلح بارز استخدم في قاموس الحركات النسوية. حيث ظهر في أميركا الشمالية ومن ثم أوروبا الغربية عام 1988.
يأتي مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) ليصب في الجدل والحوار المستمر حول أولوية وأهمية تحقيق المساواة وإلغاء جميع أشكال التمييز القائمة على أساس النوع الاجتماعي . وبالرغم من أن الجدل دائماً ما ينصب على الموضوعات المعنية بتحقيق المساواة وإلغاء التمييز، إلا أنه ينصب كذلك على المفهوم ذاته ؛ حول ما يحمله من دلالات على المستوى اللغوي . ففي اللغة العربية لا يوجد حتى الآن اصطلاح واحد لتسمية المفهوم ؛ فالبعض يسميه (نوع الجنس) والآخر يسميه (النوع الاجتماعي) ، (الجنوسة) وغيرها ،يبقي على اللفظ الإنجليزي فيعربه كتابةً ليصير المفهوم في اللغة العربية (جندر) . 
كلمة نوع اجتماعي (جندر) تستعمل الآن في علم الاجتماع كمفهوم فكري ذي معنى محدد ، ففي معناه الجديد يجسد المفهوم التعريف الثقافي الاجتماعي للرجل والمرأة ،الطريقةَ التي تميز بها المجتمعات بينهما ، عبر تحديد أدوار اجتماعية مختلفة لكل منهما . 
ويعرف الجندر بأنه التعريف الاجتماعي للجنس البشري (المرأة والرجل) حسب الأدوار المسندة لهم من قبل المجتمع, بحسب المكانة الاجتماعية للمرأة والرجل وبحسب المركز الاجتماعي أيضا.
 يعرف الجندر في الموسوعة البريطانية :
هو شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى، ولكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية، ولا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية، إن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة، بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية وتتغير، وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كلما نما الطفل.
ويعرف الجندر في منظمة الصحة العالمية:
هو المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية لا علاقة لها بالاختلافات العضوية.
   ويختلف التعريف الاجتماعي للجندر (بشكل طفيف) من مجتمع لأخر: حسب درجة تقسيم العمل, الآلية الإنتاجية وبحسب نوع الثقافة السائدة بالمجتمع، ونظرة المجتمع للمرأة.

نشــــــأة الجنــــدر وتـــــــطوره: 
أن مصطلح الجندر بدأ في الظهور لأول مرة في الغرب في بداية السبعينيات في الدراسات الخاصة بالتنمية، واستخدم تعبير  الجندر في التنمية Gender in Development   كمقابل لتعبير النساء في التنميةWomen in Development ، ثم انتقل هذا المصطلح إلي المنطقة العربية في النصف الثاني من الثمانينيات وقد أصبح معروفًا في النقاش حول التنمية وأطر العمل عبر أدبيات المنظمات الدولية المشتغلة في مجالات التنمية، وتعتبر قضية النوع الاجتماعي (الجندر)، فلسفة نسويه غربية تعبر عن أزمة الفكر الغربي في مرحلة ما بعد الحداثة، وتشير الأدبيات إلى أن مصطلح الجندر "النوع الاجتماعي" استخدم لأول مرة من قبل "آن أوكلي" وزملائها من الكتاب في سبعينيات القرن الماضي، وذلك لوصف خصائص الرجال والنساء المحددة اجتماعياً في مقابل تلك الخصائص المحددة بيولوجيًا.
غير أن البعض يرجح أن استخدام المصطلح وانتشاره في الأدبيات العالمية كان خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وهي الفترة التي اتسمت بمناقشات مكثفة حول أثر سياسات التكيف الهيكلي على أوضاع المرأة، ويرجع الفضل في استخدام مصطلح "الجندر" إلى منظمة العمل الدولية وكان يشير إلى العلاقات والفروقات بين الرجل والمرأة التي ترجع إلى الاختلاف بين المجتمعات والثقافات والتي هي عرضة للتغيير طوال الوقت.
اذن في بداية ثمانينيات القرن الماضي تبلور مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) عبر مسيرة مستمرة للفكر النسوي ، هادفاً إلى تحرير المرأة والرجل على السواء من هيمنة النظام الأبوي ، ومن أجل إعادة صياغة الأدوار الاجتماعية بينهما ؛ لتحقيق المساواة والعدل الاجتماعي . وقد بين مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) أن المرأة ككيان مستقل عن الرجل لها ذاتها ووظيفتها ودورها في المشاركة المتساوية في عملية الإنتاج الاجتماعي والثقافي والسياسي ؛ جنبا إلى جنب مع الرجل الذي يمثل كياناً مستقلا أيضاً . ويبين أيضاً أن لكل منهما خصائصه البيولوجية ؛ التي لا يستطيع أحدهما القيام بها عن الآخر ، وإن كانا يكملان بعضها الآخر ، إلا أن هذا الاختلاف يجب كذلك ألا يتجاوز حدوده البيولوجية هذه ، وألا ينسحب على الأدوار والوظائف المتشكّلة اجتماعياً وثقافياً . على هذا الأساس صيغ مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) كأحد التيارات التحررية الجديدة ؛ الهادفة إلى حركة تنويرية ونقدية ؛ متحررة من النزعة والهيمنة الأبوية ، ومن المفاهيم والمعتقدات التي ترسخ وتعمل على تشكيل البنية والتنظيم الاجتماعي على أساس اللامساواة والتمييز القائم على النوع الاجتماعي (الجندر) . ويستند مفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) على إعادة تشكيل وتأسيس العلاقات والبُنى الاجتماعية ، وتُوازن القوى على أسس ومفاهيم جديدة تضمن تطبيق حقوق الإنسان وحقوق كل فرد داخل المجتمع ؛ نساءً ورجالاً ؛ في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والمشاركة في عملية التغيير الاجتماعي.
وكاتجاه عام فإن المصطلح يشير إلى التفرقة بين الذكر والأنثى على أساس الدور الاجتماعي لكل منهما تأثراً بالقيم السائدة ، وهم يرون أن هذا المصطلح يشير إلى الصور النمطية الثقافية للرجولة والأنوثة أي أن الثقافات السائدة هي التي تحدث التغيير في فكرة الأنثى حول نفسها ودورها في المجتمع، وبالتالي ما ينال المرأة من ظلم وتدن في المكانة وعدم حصولها على حقوقها سببه النمطية التي يضعها المجتمع وثقافته فيما يخص دور المرأة أو دور الرجل، ولما كانت قضية عدم المساواة هي أساس الجدل الدولي المثار حول قضايا المرأة مما استدعي تخصيص العديد من الدراسات والأبحاث لمعرفة السبب في كون قضية التمييز وعدم المساواة قائمة حتى الآن. ولما كانت المرأة هي الطرف المضحي به في العملية الحياتية على كافة المستويات،كان لا بد من ظهور ما يسمي بدراسة أوضاع المرأة، التي تحولت إلى دراسة قضايا المرأة وانتهت إلى ضرورة النهوض بالمرأة باعتبارها تمثل نصف سكان العالم، وأن تخلف معظم الشعوب يعود في أحد أسبابه لعدم إشراك المرأة في التنمية وتعطيل قدراتها.
   وكانت اتفاقية سيداو إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في نهاية عام 1979، والتي صدقت عليها معظم دول العالم سنة 1981، تهدف إلي أن تحصل المرأة على حقوق متساوية مع الرجل في كافة الميادين ، ويعتبر إدماج فصل مستقل عن المساواة والجندر والإنصاف وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD المنعقد في القاهرة سنة 1994، دليلا على الاعتراف بأهمية التحليل الذي يعتمد على الجندر كان النهج القديم الذي يتحدث عن المرأة والتنمية كمدخل للقضاء على التمييز ضد المرأة، هو ما عنت به العديد من الدراسات خاصة المصاحبة لمؤتمر المرأة العالمي في بكين عام 1995م، وظهرت أداة التحليل الحديثة المعروفة باسم الجندر، واستبدلت مذهبية المرأة في التنمية إلى النوع الاجتماعي "الجندر"  مما يعد محاولة جادة لصياغة نظرية عالمية حول أوضاع عدم المساواة النوعية.
ومفهوم النوع الاجتماعي (الجندر) يحيل النوع الاجتماعي إلى المكانة التي يحددها المجتمع للرجل والمرأة في جميع مراحل حياتهما بصفتهما ذكرًا أو أنثى. وهو بذلك يختلف عن الجنس الذي يحيل إلى الخصائص والصفات البيولوجية والفيزيولوجية التي يتحدد الذكور والإناث على أساسها.
ويتم توزيع الأدوار المحدّدة اجتماعيًّا لكل منهما على هذا الأساس. وهي أدوار لا علاقة لها بطبيعة الجنس البيولوجي، وإنما بالتعلّم، كما أنها تتغير بمرور الزمان وفي المكان وتتباين تباينًا شاسعًا داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إلى أخرى. وبناءً على هذه البنية الاجتماعية للنوع الاجتماعي، توزّع أيضًا المهام والمسؤوليات والحصول على الموارد والتحكم فيها، ومن ذلك التوقعات والخصائص الشخصية التي يعتبرها مجتمع ما، ملائمة ومناسبة لهوية كل من الرجال والنساء، أيضًا عبر دورة الحياة، والتي ترسم القدرات والسلوكيات والتصرفات التي يقوّم على أساسها الرجال والنساء بمرجع إلى مقياسي الذكورة والأنوثة.
من هنا يقدّم النوع الاجتماعي طرحًا لآلية تشكّل العلاقات والهويات والأدوار والسلوك بين الرجال والنساء في مجتمع ما. بحسب هذا المفهوم، تقوم التنشئة الاجتماعية بتحديد سلوك الأفراد بحسب جنسهم (التفرقة بين تربية الأولاد والبنات، على سبيل المثال) والتي تختلف من مجتمع لآخر ومن حقبة زمنية لأخرى (الفروق بين التربية المحافظة والتربية الحديثة). كما ينطلق مفهوم النوع الاجتماعي من واقع مفاده أن العلاقات الاجتماعية والأدوار للنساء والرجال ترتكز على درجة الأداء المستندة الى النوع الاجتماعي لهؤلاء لتوقعّات مجتمعية (محدّدات الأنوثة والرجولة في كل مجتمع على سبيل المثال). وهو يأخذ أيضًا بعين الاعتبار مجموعة من المحددات كالعرق واللون والطبقة الاجتماعية والدين والثقافة والعمر والحالة الاجتماعية كأساس للفروقات بين النساء والرجال.
وتحدّد هوية النوع الاجتماعي للنساء والرجال الطريقة التي ينظر بها للنساء والرجال.
توقّعات وأسلوب تفكيرهم وتصرفاتهم. الصفات والأدوار والأنشطة والمسؤوليات المرتبطة بالنساء والرجال في مكان وزمان محددين.
ان الهوية تتغير باستمرار بما انها تصنع وتبنى في حلبة الصراع الاجتماعي.
وتعتبر كل من الباحثتين الأمريكيتين جوديث بتلر وتيريزا دو لورتيس أن النوع الاجتماعي هو قبل أي شيء شكل من الأداء وهو بالتالي أساسي في فهم تشكّل الهويات المرتبطة بالنوع الاجتماعي للنساء والرجال. انطلاقًا من هذا المصطلح يمكننا فهم بعض السلوكيات المرتبطة بالنوع الاجتماعي للنساء أو الرجال في مجتمع محدّد في سياق عملية تأكيد للهويات المتوقعة (الحاجة أو اللجوء من قبل بعض النساء الى التبرّج أو انتقاء ملابس معيّنة أو المغالاة في أدوار الأمومة وربة المنزل لتأكيد أنوثتهن أو من قبل بعض الرجال إلى تبني سلوك حازم أو في بعض الأحيان عنيف مع الشريك أو أمام الأطفال لتأكيد ذكورتيه).
يمكننا الحديث على سبيل المثال عن ظاهرة العنف على أساس النوع الاجتماعي وهي ظاهرة منتشرة بشكل واسع في مجتمعاتنا العربية. هذا العنف الذي تتعرض له المرأة (أكثر من الرجل) في جميع مراحل حياتها يشكل ظاهرة متجذرّة بشكل كبير في العلاقات السلطوية القائمة على أساس النوع الاجتماعي ،وينتج هذا العنف بحسب تعريف صندوق الأمم المتحدة "عن عدم التوازن في علاقات السلطة بين الرجل والمرأة. ويكون العنف موجهًا مباشرة ضد المرأة لأنها امرأة أو أنه يمس المرأة بصفة متفاوتة ويتضمن الممارسات النفسية، الجسدية (التهديد، التعذيب، الاغتصاب، الحرمان من الحرية داخل الأسرة وخارجها)، وقد يتضمن أيضًا الممارسات التي تقودها الدولة أو الجماعات السياسية، وأيضًا العفو عن مرتكبي العنف ضد المرأة.
وهناك علاقة قوية بين الجندر والاقتصاد حيث أن مجتمع الجندر ينبغي أن تتساوى فيه فرص التعليم بين الإناث والذكور وما يتبعها من تساوي فرص العمل والأجر ، كذلك هناك تساؤل حول مصير النسبة الكبيرة للإناث قياسا للذكور في كل دولة خصوصا دول العالم الثالث ومدى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن إقصاء دور النساء من الإدماج الكامل في نشاطات العمل وما يحمله من خسائر للدول والمجتمعات .

التماثل والمساواة :
إن (الجندر) مفهوم تحرري يهدف للعدالة وتغيير واقع التمييز واللامساواة المبني على أساس الهوية الجنسية (ذكر أو أنثى) مع كامل الاعتراف بهذه الهوية وخصائصها البيولوجية ، ولكن ما يهدف إليه (الجندر) هو أن لا تكون هذه الخصائص البيولوجية أساسا للتمييز بين الجنسين في المكانة الاجتماعية ومن ثم الانتقاص من الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية . ولقد التصقت مفردة (جندر) بالنساء لأنهن وفي مختلف بلدان العالم وعبر التاريخ تعرضن للتمييز السلبي ؛ وهو تمييز له تجلياته في مختلف الثقافات والعادات والتقاليد والنظم الاجتماعية ، مما جعلهن_ ولأسباب موضوعية_ في حاجة ماسة لمفهوم (الجندر) لكي يتحررن ويحققن العدالة ، ولكن من الناحية المفهومية فإن (الجندر) يشمل الرجال كذلك ، باعتباره يسعى للعدالة والمساواة. 
المساواة في النوع الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان، والمجتمع وحده هو الذي يضمن أن كافة النساء والرجال يدركون ويستفيدون من هذا الحق. 
المساواة: هي إنصاف المرأة في الحقوق والواجبات وفرص الحياة من تعليم وخدمات ووظائف تصل بها إلى مراكز اتخاذ القرار.

التماثل: هو نتاج نظرية الجندر والتي يتخذها الجندر النسوي قاعدة ينطلق منها، ألا وهي إلغاء كل الفروق الطبيعية أو المختصة بالأدوار الحياتية بين الرجال والنساء، والادعاء بأن أي اختلاف في الخصائص والأدوار، إنما هو من صنع المجتمع.
وعلى الرغم من الإقرار بعدم وجود مساواة بين الرجال والنساء، ومحاولة العمل باتجاه المساواة بين الجنسين، إلا أنه مازالت الأفكار المتعلقة بما تعنيه المساواة، وكيفية الوصول إليها محل جدل واسع ونزاع دائم، وبتحليل الخطابات التي تتناول المساواة والتماثل تبين أن الفرق بين الاثنين غير واضح.
المساواة في النوع الاجتماعي قضية محورية في التنمية، وضرورية للقضاء نهائيًا وفعليًا على الفقر .
وترى فلسفة الجندر أن التقسيمات والأدوار المنوطة بالرجل والمرأة، وكذلك الفروق بينهما من ثقافة المجتمع وأفكاره السائدة، ويمكن تغيير هذه الأدوار وإلغاؤها تماماً، بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بأدوار الرجل، ويمكن للرجل أن يقوم بأدوار المرأة، وهذا يعني أن فلسفة الجندر تتنكر لتأثير الفروق البيولوجية الفطرية في تحديد أدوار الرجال والنساء.
وخلاصة الأمر أن الفلسفة الجندرية تسعي إلى تماثل كامل بين الذكر والأنثى، وترفض الاعتراف بوجود الفروق، وترفض التقسيمات حتى التي يمكن أن تستند إلى أصل الخلق والفطرة، فهذه الفلسفة لا تقبل المساواة التي تراعي الفروق بين الجنسين، بل تدعو إلى التماثل بينهما في كل شيء.


 




